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رواية أسرار المخطوطة الذهبية التي تكشف أسرار خطيرة حُجِبَت لعقود طويلة
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الفصل الاول


[image: ]




في الماضي السحيق وفي تلك البقعة المجهولة من العالم التي تم بها التكوين البشري، وأُطلِقَ عليها اسم جنة عدن في حقبة ما قبل الإخلاء والتجديد (الطوفان) كانت المعرفة في أوجها أفضت إلى بناء حضارة إنسانية تنويرية قائمة على الحقيقة المطلقة ولم يكن لعالم الغيبيات وما يحمله من غموض وأساطير خرافية أي وجود بالفكر البشري بل كانت كل أسرار الحياة والكون والوجود ككل واضحة وجلية ومعلنة للجميع 

لكن قد يمنح الوصف الفلسفي الزاخر بالرمزية لهذه البقعة المجهولة قيمة أدبية راقية لإيصال فكرة بعينها إلى المتلقي، لكنه في أغلب الأحيان ينحرف عن هدفه ليس لعلة فيه بل لعلة بالمتلقي بسبب مرور الزمن وابتعاد الأجيال اللاحقة عن حقبة التكوين البشري الغنية بالمعرفة والحقيقة المطلقة، فتتحول تلك الفلسفة بقيمتها الأدبية الراقية بنظر المتلقي بسبب عدم فهم حقيقتها؛ إلى خرافات غامضة تخلق ذلك العالم المبهم من غيبيات غير مدركة، من هنا ولد علم الأساطير (الميثولوجيا) فتنحدر بالفكر البشري الذي مال إلى الإيمان بها، إلى جب مظلم يولد نقصا داخليا يفضي إلى انهيار القيم الإنسانية وانحطاط أخلاقي وجهل يغيب العقل والمنطق ويقود البشرية إلى صراعات عبثية دموية لا تنتهي. 
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محافظة ذي قار ، العراق ١٩٨١
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لم يتوقع عالم الآثار البروفيسور كامل ولا حتى بأحلامه الحصول على هكذا كنز دفين لا يُقَدَّر بثمن، ليس لقيمته المادية بقدر قيمته كمخطوطة تحمل بمحتواها معلومات خطيرة جدا وكوثيقة سرية، قد تغير وجه العالم وتطيح بكل ما تعلمناه وعرفناه عن تاريخنا وحضاراتنا الأرضية المتعاقبة وحتى تكويننا والأحداث التي رافقته منذ البدء. 

طوال عام والبروفيسور كامل وفريقه يعملون بجهد كبير في التنقيب داخل موقع أثري بمحافظة ذي قار جنوب العراق حيث توجد آثار أقدم حضارة نشأت على الأرض، وهي الحضارة السومرية

لقد كان البروفيسور كامل في بعثة من المتحف البريطاني للتنقيب ولدراسة آثار الحضارة السومرية وبرفقته مساعديه الأستاذ أرثر والأستاذة جيسيكا، بالإضافة إلى البروفيسور فائق والأستاذة شهباء من المتحف العراقي.

البروفيسور كامل من أصول أردنية، أكمل دراسته في علم الآثار  في جامعة أكسفورد في أواسط عقد الستينات من القرن العشرين ، وعُيِنَ  بالجامعة نفسها بدرجة بروفيسور بالإضافة إلى عمله لدى المتحف البريطاني، وأثناء دراسته، تعرف على زوجته إميليا في أثناء زيارته لمنزل زميله الفريد وهي أخته الصغرى، وكان حينها يبلغ من العمر الخامسة والعشرين وإميليا تصغره بثلاثة أعوام، وكانت تدرس الموسيقى في الأكاديمية الملكية للموسيقى في جامعة لندن وتعمل كعازفة بيانو بأوركسترا محلية، وقد رزقا بولدين جوزيف ولورنس

******
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في صبيحة يوم الثلاثاء السابع من يوليو تسربت أشعة الشمس في أثناء شروقها من خلال نافذة حجرة البروفيسور كامل بفندق سومريون وسط محافظة ذي قار بالتزامن مع رنين جرس المنبه، فاِستيقظ  من نومه وأمامه يوماً حافلاً من العمل في موقع التنقيب، لقد كان صيفا حارا جدا، لكن هكذا هي طبيعة محافظة ذي قار وقد اعتاد هذه الأجواء وكان شغفه لعمله  يخفف عنه وطأة الحر، انتهى

من الروتين الصباحي المعتاد وخرج من غرفته إلى صالة الفندق للالتقاء بزميليه وتناول طعام الإفطار قبل التوجه إلى موقع العمل، مضى من الوقت قرابة نصف ساعة ولم يشعر بمروره لأنه كان منشغلا بمراجعة ملاحظاته المدونة بدفتره الخاص، نظر إلى ساعة  يده...وعلم كم مضى من الوقت دون قدوم أحدا منهما، أراد العودة إلى أعلى لكي يطرق أبواب غرفهما، لكنه تريث قليلا وتوقف عند مكتب الاستقبال وسأل الموظف قائلا: صباح الخير كاظم

صباح الخير بروفيسور -

هل نزلا زميليّ  إلى الصالة أو غادرا الفندق مبكرا؟ -

- نعم لكن ليس مبكرا ، فالسيد أرثر وبرفقته السيدة جيسيكا غادرا الفندق معا ليلة الأمس بعد صعودك إلى غرفتك ولم يرجعا

- ألم يتركا أي ملاحظة لديك؟

- لا بروفيسور

حسنا كاظم شكرا جزيلا -

***
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استغرب من مغادرتهما ليلا دون إخباره مسبقا وهو مدير البعثة والمسؤول عنهما وقد اعتاد لقائهما صباح كل يوم في صالة الفندق قبل الانطلاق معا إلى الموقع، وانتابه القلق أيضا لعدم عودتهما...سار نحو حجرة الهاتف واتصل بمكتب الإشراف المقام بموقع التنقيب:

مرحبا حيدر-

مرحبا، أهلا وسهلا بروفيسور كامل كيف أستطيع أن أخدمك؟ -

- شكرا حيدر فقط أريد أن أعرف هل وصل آرثر وجيسيكا إلى الموقع؟ 

لا ، لم يأتِ أحد؛ إلا العمال-

لا بأس حيدر ها أنا آتٍ -

- حسنا  

إلى اللقاء-

إلى اللقاء بروفيسور -

***

[image: ]


وضع سماعة الهاتف وخرج إلى موقف الفندق، استقل مركبته وذهنه مشغول بفريق عمله أين عساهما ذهبا ودون إخباره!؟

وصل إلى الموقع وتوجه إلى مكتب الإشراف، نهض حيدر من مقعده وصافحه قائلا:

قبل وصولك بدقائق اتصل بي آرثر وأخبرني أن أقدم لك اعتذارا بالنيابة عنه وعن جيسيكا وأيضا بالنيابة عن الروفيسور فائق والأستاذة شهباء وأخبرك بأنهما لم يناما بالفندق بل خرجا معا مساء أمس عندما ذهبت إلى غرفتك وتوجها إلى منزل صديق قديم لهما، والتقيا هناك بالبروفيسور فائق والأستاذة شهباء ليحتفلوا معا بعيد ميلاده، وقد امتدت الزيارة حتى الصباح ولم يذوقوا طعم النوم، وقد أعطاني رقم هاتف  صديقه لكي تهاتفه وقد سبق أن اتصل بالفندق ليخبرك بالأمر لكنك كنت قد خرجت، ها هو رقم الهاتف مسجلا على هذه الورقة...تفضل بروفيسور

- لا بأس حيدر احتفظ بالرقم لديك واتصل به وأخبره أن يأخذا هو والأستاذة جيسيكا هذا اليوم عطلة ويتوجها إلى الفندق ليناما جيدا، وأيضا، البروفيسور فائق والأستاذة شهباء فغدا سيكون لدينا يوم حافل بالعمل، واِصرف العمال ليكون اليوم إجازة للجميع، فأنا لن أطيل البقاء أريد فحص البوابة الحجرية التي أزلنا عنها الرمال في الأمس، قد يستغرق الأمر ساعة، وبعد أن أفرغ من عملي سأعود إلى الفندق

كما تشاء بروفيسور-

شكرا حيدر-

العفو بروفيسور.-

******
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خرج من المكتب سائرا نحو موقع التنقيب ونزل الدرج المؤدي إلى البوابة الحجرية ذات الشكل الدائري في الأسفل وكان عددها ست درجات، أمسك فرشاة لتنظيف النقوش الكتابية ليتسنى له قراءتها، لقد كانت عبارة عن سطر واحد أعلى البوابة يحتوي على جملة باللغة السومرية، وكانت المرة الأولى التي يقرأ بها هذه الجملة الغريبة "ضع كف يدك بالوسط وانتظر"، نظر إلى وسط البوابة الحجرية  ووضع كف يده في وسطها، انتظر برهة حتى أحس بكف يده يخترق حجر البوابة وكأنه تحول إلى مادة لينة! وشعر وكأن طاقة جبارة تجذب بجسده نحو البوابة لم يستطع الإفلات منها، أصابه فزع شديد وقال يا إلهي ماذا يحدث لي!؟؟...حتى جذبته إلى الداخل إلى الجانب الآخر منها، فزالت عنه مشاعر الخوف والصدمة على الفور، وانتابه شعور غريب براحة لم يختبرها طوال سني حياته...اِستدارَ ملتفتا حوله ورأى البوابة الحجرية من الداخل، تحسسها بيده فوجدها صلبة كما كانت، استدار ليستطلع ماذا يوجد في الداخل، فشاهد رواقا طويلا وضوء ظهر خافتا في نهايته ، بدأ بالسير نحوه وحوله جدران حجرية مليئة بنقوش باللغة السومرية والسقف كذلك، استمر بالمسير حتى وصل إلى نهايته، واكتشف مصدر الضوء الذي بدا خافتا من بعيد وكان يخرج من مدخل حجرة، وحينما اقترب منه صار الضوء قويا ومشعا،

انتابه إحساس بأن هذا المكان مألوف لديه وكأنه عاش هذا الحدث في الماضي. 

اجتاز المدخل الضيق ودخل إلى الحجرة، وكانت مساحتها صغيرة ومربعة الشكل يعلوها سقف ذو قبة حجرية فيها فتحة دائرية بوسطها؛ تتسرب منها أشعة الشمس بشكل أسطواني عريض، وفي وسط الحجرة، يوجد صخرة من الجرانيت الأسود منحوتة بشكل مستطيل، موضوع عليها تابوت من خشب الأكاشيا مغشى بالذهب النقي يعكس أشعة الشمس المتسربة من القبة إلى كل اتجاه داخل الحجرة، وكان هو مصدر الضوء الذي شاهده من خلال مدخل الحجرة، قَدَّرَ أبعاده نظريا بطول متر وربع  وعرضه وعمقه  ثلثي متر، بغطاء ربع قوسي من الذهب النقي  مزخرف بنقوش فنية جميلة ومجسمي ملاكين على رأسي الغطاء، وعلى جانبيه قضيبان رؤوسهما مخروطية كأيدي لحمل التابوت، أدرك حينها بأنه وجد ما عجز عن إيجاده عشرات وربما مئات العلماء خلال عقود عديدة، وقال في نفسه: لا شك أنه هو...تابوت العهد

ذُهِلَ من المشهد الرائع وكأنه من عالم خيالي؛ وانتابه شعور عارم ببهجة لا توصف لهذا الاكتشاف التاريخي العظيم، لكنه ما زال مُرتاباً من طريقة دخوله إلى هنا متسائلا هل يوجد قوة غامضة تراقبني وقادتني إلى هذا المكان بهذه الطريقة الخارقة واختارتني للقيام بهذه المهمة!؟

وأيضا شيء آخر خطير أثار استغرابه؛ كيف  كُسِرَ قانون فيزيائي راسخ وهو "من المستحيل لجسم مادي هش اختراق جسم مادي صلب دون أن يتهشم، فكيف اخترق جسده البوابة الحجرية!؟ هذا الأمر سيدفع العلماء لإعادة النظر بالقوانين الفيزيائية بأكملها 
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تقدم نحو التابوت تحسسه بيده وأمسك غطاءه  من الجانبين لكي يرفعه ويكشف ما بداخله، رفعه بروية لثقل وزنه وتحسبًا من أي مفاجأة  من داخل التابوت ووضعه بشكل طولي على الأرض مرتكزا على وسط التابوت، نظر إلى داخله مذهولا وغير مصدق لما تراه عيناه...!!؟

فتابوت العهد كان يحتوي على لوحين حجريين يحملان نقشا بالوصايا العشر، وأما الحضارة السومرية مخطوطاتها كانت عبارة عن الواح حجرية أيضا  وتحمل نقوشا باللغة السومرية، لكن ما وجده في وسط التابوت كان مخالفاً لذلك  ولكل ما عرفته البشرية وما إكتُشِفَ  خلال عقود عديدة!!...لقد كانت مخطوطة كمجلد ورقي من القطع الكبير غلافها من الذهب النقي، حملها بين يديه وفتح غلافها فوجد صفحاتها أيضا أوراق مصنوعة من الذهب تحمل نقوشا باللغة السومرية 
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